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  مبدأ المواطنة في التشريع الضريبي
  
  

  قبس حسن عواد الدكتور

  جامعة الموصل/كلية القانون 

  
  مستخلص البحث

تعد المواطنة احد أهم الأسس التي اعتمـدتها الشـعوب والأمـم فـي التبريـر      

لمشروعية فرض الضريبة، استنادا إلى فكرة المشـاركة مـع الدولـة أو السـلطة     

العامة، في مقابل التبرير بذات الوقت لحـق الدولـة فـي    الحاكمة في تحمل الأعباء 

الاستقطاع الضريبي وما لها من سيادة وسلطة إجبار على مواطنيها والفئات الأخرى 

 .في إقليم الدولة مما يقدم منظورا جديدا للمواطنة ضريبيا

  
  المقدمة

المستقرة قانونا وفقها والمؤثرة في العديـد   ىءتعد المواطنة من المباد
وذلك لارتباطها بالجماعة التي يحكمها القانون في . القانونية الأوضاعن م

  .الدولة
فالمواطنة وصف للفرد المرتبط بعلاقة سياسية و اجتماعية وقانونية مع 
دولته، وهذا يؤدي إلى تنوع وسعة محتواها ليشـمل جوانـب اجتماعيـة    

  .وسياسية وقانونية واقتصادية
والقيم والسلوكيات التي تمثـل   الأفكارل فمحتواها الاجتماعي يرتبط بك

نتاج الرابطة بين الفرد والدولة او المواطن ومجتمعه الذي ينتمـي إليـه،   
الناجمة عـن تـوافر حالـة او     الآثارومحتواها السياسي يبرز من خلال 

وصف المواطنة من خلال الحقوق السياسية التي تكون للمـواطن تجـاه   
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بيـل الحقـوق الانتخابيـة فـي الترشـيح      السلطة القائمة في الدولة من ق
والانتخاب في مقابل الالتزامات السياسية التي تقع على عاتق المواطن في 

  .مجتمعه
وفقا لهذه الدراسة، هو المحتوى الاقتصادي فالمواطنة  الأهموالمحتوى 

لها جوانبها الاقتصادية التي تفرض على من يتصف بصفة المواطنـة ان  
الضريبة واجب وطني قبل  فأداءي نشاطه الاقتصادي يلتزم بها ويعتمدها ف

ماديا على الاستقطاع من قبل السلطات  إكراهاان يكون غرضا تمويليا او 
التي ساهمت في التأسيس لمشروعية الاقتطـاع   الأفكارالمالية، وهو احد 

 –مـواطني الدولـة   –الأفرادالقانوني لالتزام  الأساسوجدت  إذالضريبي 
بررت بالمقابل حق الدولة في الاستقطاع الضريبي، وهذا الضريبة و بأداء

الالتزام والحق يلزمه نظام قانوني يحكمه وينظم العلاقات  أوجهالتبادل في 
بمدلولات هـذا   بالأخذالناشئة عنه، فالنظام الضريبي يفترض فيه الالتزام 

المبدأ ومحتوياته وتطبيقاته في نطاق القوانين المنظمة للضرائب ليتحقـق  
  .التطبيق المماثل لمشروعية العمل الضريبي

  
  هدف البحث

المواطنة مـن ناحيـة الالتزامـات     مبدأتهدف الدراسة إلى البحث في 
المواطنـة   تأثيرالمالية التي تقع على عاتق المخاطب بهذا المبدأ من حيث 

من عدمها في نشوء الالتزام الضريبي ابتداء من جهة المكلـف وكيـف   
، إلى جانـب  أخرىحق الدولة في الجباية من جهة  لنشوء كأساساعتمد 

تبيان اثر المبدأ في القواعد القانونية التي تنص عليها القوانين الضـريبية،  
الضـريبية ومـا    الإدارةإلى جانب الواقع التطبيقي والمتمثل بنطاق عمل 

ينشأ عن ذلك من مضامين اتفاق واختلاف مع محتوى المواطنة، وعلاقة 
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 إطـار العمل الضريبي وهو مفهوم المصلحة العامة فـي  سبق بمحور  ما
  .التحاسب الضريبي

نطاق البحث، قوانين الضرائب المباشرة وغير المباشرة فـي العـراق   
  .الأخرىوبعض الدول 

  
  الأولالمبحث 

  التعريف بالمواطنة ضريبيا
 إطـار التي يمكن تناول المواطنة فيها، وخاصـة فـي    الأوجهتتعدد 

فالرابطة القانونية والسياسية بين الفرد والمجتمع وما . يةالدراسات القانون
نحو الحقوق والواجبات، يمكن تفسيرها قانونيا إلى  آثارينشأ عن ذلك من 

عدة مضامين دستورية واجتماعية ومفسرة للعلاقة بين الفـرد والدولـة،   
وواحد من هذه المضامين تتمثل بالمواطنة من وجهة النظر الضريبية على 

اعتبارات  أدائهر الضرائب تمثل واجبا ماديا وتكليفا قانونيا تدخل في اعتبا
 بإطاروطنية واقتصادية واجتماعية تتجاوز المفهوم المعتاد للمواطنة لتأتي 

، وهذا ما سيتناوله هذا المبحث )الجنسية(من مجرد العلاقة القانونية  أوسع
  .في مطلبين

  
  المطلب الأول

  المفهوم القانوني للمواطنة
المواطنة كوصف لها دلالاتها القانونية التي تنجم عن طبيعتها والآثار 
التي تلحق من يتصفون بها، ورغم النشأة الاجتماعية والسياسـية لفكـرة   
المواطنة ابتداءا، فان هذه النشأة وجدت توصيفها في التدخلات التشريعية 

الوصـف  ومحاولة الفقهاء القانونيين إضفاء الطابع القانوني علـى هـذا   
  .الاجتماعي والسياسي
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ولتناول المحتوى القانوني للمواطنة لابد ابتداء من تنـاول التعريـف   
الذي يتم الانطلاق منه فـي   الأساساللغوي الاصطلاحي للمواطنة لتحديد 

  .تناول المواطنة ضريبيا
فقد عرف اللغويين المواطنة بكونها لفظ مشتق من الوطن، وهو المنزل 

هـذا   إن )1(مكانا للإقامة، وهو وطن الإنسان او محله انالإنسالذي يتخذه 
التعريف له مدلولات مادية مرتبطة بالمكان او النطاق الجغرافي الذي يقيم 

) Citizen ship( الإنكليـزي فيه الإنسان، وبذات المعنى تدل في اللفـظ  
أي المواطن وهو كل شخص يعـيش فـي   ) Citizen(والمشتقة من لفظة 

  .)2(وكذا... مدينة او بلدة مكان محدد سواء
التعريف اللغوي، نجد التعريف الاصطلاحي للمواطنة قد  افي مقابل هذ

ابرز طبيعة الرابطة القانونية بين الفرد والدولة التي يعيش فيها، فالمواطنة 
تمثل الحق القانوني للشخص الذي يعيش في بلد ما كي يكون مواطنا فـي  

  .)3(هذا البلد
عطي الأساس القانوني لوصف المواطنة، فهو حـق  ان هذا التعريف ي

نظمته المواثيق والشرائع والدساتير والقوانين تمنح بموجبـه كـل دولـة    
مواطنيها هذا الوصف استنادا إلى جملة من الاعتبـارات التـي نظمتهـا    
القوانين الداخلية من قبيل قوانين الجنسية والإقامة و القواعد القانونية التي 

  .مواطن والمقيم والأجنبيتفسر مفهوم ال
فالمواطنة وفقا لما سبق رابطة قانونية بين الفرد والدولة التي يقيم فيها، 
ينشأ عنها جملة من الحقوق والواجبات، ويعبر عن الفرد بلفظة المـواطن  

 –القانونيـة والسياسـية   –حسب الرابطة السابقة، ويعبر عن هذه الرابطة
التبعية القانونيـة والسياسـية لدولتـه،    بالجنسية، التي تجعل الفرد بمركز 

  .كوجه للتمييز عن غيره ممن لا يحمل الجنسية كالأجنبي
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هذا المضمون المادي والقانوني للمواطنة له مضمونه الاجتمـاعي   إن
وخاصة  –الجنسية –كذلك الذي يتجاوز كثيرا الرابطة السياسية والقانونية

على فكرة الواجـب   أساسا القوانين الضريبية، فالضريبة ترتكز إطارفي 
الذي يقع على عاتق المواطن قبل ان تكون حقا للسلطة المنفذة للقـانون،  

 –والضريبة محلها المال الذي يحصل عليه الفرد او المجموعة القانونيـة 
نتيجة لنشاط اقتصادي يخضع للتحاسـب   -الشركات والأشخاص المعنوية

إلى  لأدىلاحي للمواطنة الضريبي، ولو اعتمدنا التعريف اللغوي والاصط
تصنيف نطاق الخضوع للضريبة واستبعاد العديد من الأنشطة الاقتصادية 

من قبل أشـخاص   وإنماالتي قد لا يمارسها المواطن او المقيم في الدولة 
 إيجادوهذا يؤدي إلى . قانونية أجنبية عن الدولة  المنفذة للقانون الضريبي

للمواطنـة،   الأساسييكملان المفهوم  ماوإنمفهومين للمواطنة لا يتقاطعان 
، المفهوم الضيق الذي يقوم على الرابطة القانونية والسياسـية بـين   الأول

التـي  "  الجنسـية "المواطن ودولته وهي رابطة مباشرة واهم وصف لها 
  .ترتب عدة التزامات وحقوق خاصة بهذا الوصف

كـذلك بـين    المفهوم الواسع للمواطنة، فهو ينشئ رابطة قانونيـة  أما
تحدد قوانين الدولة طبيعيـة   –الطبيعية والمعنوية  –القانونية  الأشخاص

وفقـا لاعتبـارات سياسـية واجتماعيـة      وآثارهاهذه الرابطة وحدودها 
واقتصادية تحقق بموجبها فكرة المواطنة وتنطبق على العديد من الحالات 

  .التي يخاطبها القانون الضريبي
الاحاطة بتعريف محـدد للمواطنـة يصـعب     إنهذا المفهوم يبين  إن

وهي ان فسرت التزم مواطني  الأوجهتحقيقه لكون المواطنة فكرة متعددة 
يلـزم   الأجانبالضرائب من  أداءالدولة باداء الضرائب التزام فان تفسير 

  .لبيان مشروعية الالتزام الضريبي على اقل تقدير أوسعاعتماد مفاهيم 
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  المطلب الثاني
  نة في نشوء التكليف الضريبيدور المواط

يتكون كل نظام ضريبي من مجموعة عناصر تهـدف إلـى تحقيـق    
التي تسعى النظم السياسية القائمة إلى تحقيقها، وتخطط لهـذه   الأغراض
السياسة الضريبية التي تعد حجر الزاويـة والمحـدد لتوجهـات     الأهداف

ريبية والأشخاص السلطة السياسية، وهذه العناصر تتمثل بـ الإدارة  الض
 –القانونية المكلفة باداء الضريبة والمقصود بذلك الأشـخاص الطبيعيـة   

 أداءوالمعنوية المخاطبة بنص القـانون الضـريبي والمتحملـة     –الأفراد
  .الضريبة، والرابط بين هذين العنصرين هو القانون الضريبي

 هذا الاستقرار في صورة النظام الضريبي استدعى مراحل زمنيـة  إن
دولـة،   لأيعديدة حتى وصل إلى الصورة المعتادة في أي نظام ضريبي 

وهذا يستدعي التساؤل حول دور المواطنة في نشوء هذه الصورة المنظمة 
  .وإمكانية التأثير فيها

فـي الـنظم    بأدائهادور المواطنة في نشوء الضرائب والالتزام  :أولا
  المالية الغربية

الضرائب كتنظيم مالي هو خاصـية   الخصائص التي تتميز بها أهم إن
، وخاصية الارتبـاط بالسـلطة ووجودهـا، فالضـريبة     والإكراهالجبرية 

بالخروج  إلاجبرية ولا مجال لعدم دفعها  بأنهادافعيها  أذهاناستقرت في 
القانوني، والضريبة قديمة قدم السلطة الحاكمـة للمجتمـع أي    الإطارعن 

  .)4(د السلطةبغض النظر عن بساطة او تعقي –مجتمع
والضريبة وان بدأت طواعية فلأسباب اجتماعية وعرفية، ثم تحولـت  

سواء على الشعوب المغلوبـة فـي    والإجبار الإكراهتدريجيا إلى صورة 
او على مواطني تلك السلطة بعد ازديـاد   –العصور الرومانية –الحروب
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علـى   مرالأالحاجة إلى الموارد المالية لسد متطلبات السلطة، وهنا استقر 
الجبرية المطلقة للضريبة ولعصور عديدة، وكان المبرر لهذه الجبرية في 

اللجوء إلى المواطنة وواجب المواطن على اختلاف النظم  الأحوالمعظم 
 أساساللجوء إلى الضريبة كان  أننجد  إذ. السياسية والاجتماعية الغربية

مـواطن دفـع    لأيواجب  أول أصبح إذالربط بين الضريبة والمواطنة، 
وقـد فسـرت    . الضريبة من ماله الخاص كجزء من تحمله العبء العـام 

) Free man(المقدرة الشخصية لكل مواطن حـر   بأنهاالمقدرة التكليفية 
 والأولادكالزوجـة  (لاجل نفسه وعن من يعتمدون عليه فـي معيشـتهم   

 ـ  أعباءالذين يتحمل  والآخرين والأفراد ة معيشتهم ولا يتمتعـون بالمواطن
، وقد ظهر ذلك بشكل جلي مع النظام الجمهوري بالمعنى الحديث )الكاملة

التزام جميع المـواطنين   إقرار، فقد تم 1789وخاصة بعد الثورة الفرنسية 
، وكانت تـرد  1793، 1792باداء الضرائب في مواثيق الثورة الفرنسية 

الضـرائب كالضـرائب    أنـواع من بعض  الأفرادكافة الطلبات لاستثناء 
الـرفض انـه لا    أساسالفقر او عدم القابلية، وكان  أساسالمباشرة على 

وجود لمواطن بدون دفع ضريبة ولا دفع للضريبة بدون تمثيـل سياسـي   
لم تدفع الضريبة، ويمكن تلخـيص هـذا    إنيقابله انعدام التمثيل السياسي 

بآراء روبسبير الفرنسي الذي  وأدائهاللمواطنة في فرض الضرائب  الأثر
فض أي استثناء من قاعدة خضوع المواطنين من الضرائب واعتبـر ان  ر

فقرا في المجتمع من كل الضرائب المباشـرة   الأكثر الأفراد إخضاععدم 
وتقليل من  إهانةالمنح الاجتماعية يمثل  آو الإعفاءاتكصورة من صور 

من المستويات التـي   أدنىوتحويلهم إلى مستوى  الأشخاصكرامة هؤلاء 
  .)sous - citoyens")5"نها المجتمع الفرنسي يتكون م

الثورة الفرنسية دورها في الربط بين المواطنة وتبرير  لأفكارلقد كانت 
الالتزام باداء الضريبة وخاصة من خلال نظرية العقد المالي التي صاغت 
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الضـريبة، مـرة    أداءللتعاقد بين المواطن والسلطة في سبيل  أوجهعدة 
بصـورة عقـد    وأخـرى ت يدفع مقابلها المواطن، بصورة عقد بيع خدما

 إنشـاء شركة بين السلطة والمواطنين يساهم كل مواطن فيها بحصته في 
واستمرار الشركة، وثالثة في عقد تامين ضد المخـاطر يـدفع المـواطن    

ان هذه الصياغات العقدية رغم عـدو  . مقابل التامين الذي تقدمه له الدولة
ثل صورة على الربط بين التزام الفـرد بـاداء   كانت تم أنها إلاواقعيتها 

  .)6(الضريبة وصلته بالسلطة السياسية
مبرر واقعي يقوم على  إيجادعدم واقعية هذه النظرية قد دفعت إلى  إن
اجتماعية وسياسية وقد قدمت نظرية التضـامن الاجتمـاعي هـذا     أسس

يبة وفقـا  كان من محتوياتها التزام مواطني الدولة باداء الضر إذ الأساس
ورابطتهم الاجتماعية والاقتصادية بالمجتمع  –الجنسية –لرابطتهم السياسية

الذي يطالبهم باداء الضريبة، ولم تربط دفع الضـرائب بتقـديم الخدمـة    
العامـة ويمكـن    الأعباءالمشاركة الجماعية في  أساسعلى  وإنماالعامة، 

يبة مسـاهمة  القول كتلخيص للجانب الاجتماعي لهذه النظرية ان الضـر 
تطلبها الدولة من المواطنين بمقتضى واجبهم العام من اجل ضمان الحياة 
الاجتماعية بغض النظر عن المنافع الخاصة للخدمات العامة التي تقدم إلى 
المساهمين بشكل فردي، ولقد فسرت هذه النظرية علـى سـبيل المثـال    

يدوا من قروض لم يستف أفراد لأداءوأوجدت المبرر الاجتماعي والسياسي 
استدانتها الدولة في فترات زمنية سابقة وتحملوا عبء سـدادها بواسـطة   

بدفع الضريبة رغم كونه غير حامل  الأجنبيالضرائب، كذلك فسرت قيام 
قد اختار المكان الـذي   فالأجنبيلجنسية الدولة المنفذة للتحاسب الضريبي 

المتعددة  الإمكانياتمن قد يقيم فيه او يمارس نشاطا اقتصاديا فيه واستفاد 
  .من إمكانيات تشريعية واقتصادية واجتماعية متوفرة أغراضهلتحقيق 
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حكمـت  ) العقد المالي والتضـامن الاجتمـاعي  (ان هاتين النظريتين 
في تشكيل صور النظم الضريبية فـي الـدول الغربيـة، ورغـم      وأثرت

خاصة من انه وجدت معارضة واضحة  إلاالنظرية الثانية  أفكاراستقرار 
مفكري الاشتراكية كماركس الذي كان يسخر مـن مفهـوم البرجوازيـة    

 الأفضـل بل ان . الضرائب حيث لا ضرائب أفضلالاشتراكية ويعتبر ان 
كـل الضـرائب    وإلغاءدولة لا يتم فرض أي تكاليف فيها  إقامةمن ذلك 

خلص الممثلة للاشتراكية البرجوازية، فالمواطنة وفقا لهذا المفهوم تعني الت
أثرت إلى حـد كبيـر فـي     الآراءمن كل فوضى الملكية والفقر، ان هذه 

الضرائب في النظم الاشتراكية وعدم الاعتماد عليها كمـورد   أهمية ضآلة
  .)7(مالي للدولة

في النظم المالية  الأمرالمختلفة فقد استقر  الآراءوعلى الرغم من هذه 
فـي الـنظم    الأساسيةالمرتكزات  كأحدالضريبية على اعتماد الضرائب 

المالية، واعتمد ذلك في العديد من التشريعات والقوانين الضـريبية فـي   
معظم الدول والدول التي كانت سـابقا ضـمن المنظومـة الاشـتراكية     

  .، وفقا لمبادئ التضامن الاجتماعي)*(الشيوعية
  
  الإسلاميةالمواطنة ونظم الموارد المالية : ثانيا

معاصر تؤسس لعلاقـة تبادليـة بـين الفـرد     ان المواطنة بمفهومها ال
والسلطة مضمونها الحقوق والواجبات وهـذا المفهـوم نتيجـة لرسـوخ     

الدول الحديثة، وبالتـالي   إطارواستقرار مفاهيم سيادة القانون ونتائجه في 
وعقائديـة   أخلاقية أسسان نسقط مفهوم المعاصر على نظام مالي تحكمه 

يث للمواطنة من الوجود في النظام المالي يؤدي إلى استبعاد المفهوم الحد
ذلك لا يعني انعدام المواطنة كعلاقة او رابطة اجتماعية  أن إلا، الإسلامي

بين الفرد والسلطة، فوجود الفرد كجزء من الجماعة المشتركة وكعضـو  
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النظام المالي  إطارفيها يؤدي إلى نتيجة وجود المواطنة بمفهوم خاص في 
  . الإسلامي

  .)8(الأفرادينقسم إلى نوعين من  الإسلاميع فالمجتم
  .المسلمون -1
 .وغيرهم -الذمة  أهل-الكتاب أهلغير المسلمين  -2

  
، ولكل فئة طبيعـة  إسلامينظام  إطاران هذه الفئات تمثل المجتمع في 

خاصة نتيجة للروابط الاجتماعية والسياسية والاقتصـادية مـع السـلطة    
هم في المجتمع المسلم على شـروط  القائمة، فالمسلمون تعتمد العضوية ل

في الانتماء إلى المجتمع المسـلم   أساسيوعناصر لازمة، فالإسلام شرط 
وهذا الارتباط العقائدي بين السلطة والفرد يوجب جملـة مـن الحقـوق    

معظمهـا وجـدت    الإسلاميةوالواجبات المتبادلة بين الطرفين، فالموارد 
ة النبوية وبعضها اعتمد علـى  مصدرها المشروع في القران الكريم والسن

والفقهاء، فالتزام المسلم باداء الموارد التي خصه المجتمـع   الأئمةاجتهاد 
ذو طبيعة عبادية كما في الزكاة التي هي  إلزاميقوم على  بأدائها الإسلامي

تطهير وتنمية لمال السلم ابتداء قبل اعتبارها فريضـة ماليـة فالاعتبـار    
  .الزكاة أداءمن الاعتبار المادي في الديني اولى في التقديم 

فالزكاة فريضة مالية وعبادة يؤديها المسلم تنمية وتطهيرا لماله، فالمال 
المواطنـة فـي    أوجـه مال االله والمسلم مستخلف فيه، ويمكن اعتبار احد 

استناده إلى قاعدتين من بين قواعد عديدة تفسـر   الإسلاميالنظام المالي 
  .)9(د المسلم ومجتمعهمضمون الرابطة بين الفر

التي تجعل للجماعة حقا في مال المسـلم يقـول   : التكافل الاجتماعي - أ

� �`Nweتعـــــالى�¡�e [àÕµ����� 
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 الإسـلامي فالمجتمع ) أموالكم(مشتركة بين مال الفرد ومال الجماعة 

 التأكيـد متضامنين متكافلين مع  أعضائهاوحدة واحدة متضامنة يعيش 
على احترام الملكية الخاصة المشروعة بل العمل على ضمان بناء هذه 

  .الملكية واستمرارها
فالمسلم اخو المسلم، والعلاقة تبعا لذلك تتجاوز : بين المسلمين الإخاء -ب

وعباديـة   أخلاقيةالبعد العضوي والاجتماعي المجرد لتصل لجوانب 
على  وأدلقامت عليها الزكاة  الأخلاقيةوهذه القواعد الروحية العبادية 

ذلك مصارف الزكاة التي توجه للفقراء والمحتاجين وفئات اجتماعيـة  
 –الفقراء(متعددة يغلب عليها الطابع الاجتماعي والاقتصادي  وأحوال

 فالإنفاق) في سبيل االله –ابن السبيل –الغارمين –في الرقاب –المساكين
وسد حاجة الفقير ممـا   وإغاثةوالتضامن والنصرة  التآخي لإغراض

 .يمثل تطبيقا واقعيا لمعنى المواطنة والانتماء إلى المجتمع
ولهم تسميتهم  الإسلامالكتاب من الساكنين في ديار  أهلي، والنوع الثان

مكانة خاصة في المجتمع المسـلم فهـم    إعطائهمالخاصة التي تنطلق من 
يعقـده معهـم    والأمـان الذمة، والذمة هي العهد والضمان والحماية  أهل

ويعطيهم الحق والحرية في  وأموالهم أرواحهمفيحفظ فيه  الإمامالحاكم او 
قـد   الاجتماعية مقابل دفع مبالغ رمزية، ورغم ما وأعرافهمدتهم عبا أداء

 أعضاءيذكر في هذه الصورة في ان المواطنة الحديثة لا تقبل التمييز بين 
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محل جـدل ويمكـن    الأمرالمجتمع الواحد في الحقوق والواجبات، الا ان 
 التـاريخي  الإطاربالاعتبار  يأخذالقول ان الرد على هذا المعنى يجب ان 

هذا التنظيم الاجتماعي والاقتصادي اذ ان الاتفاق  أوجدوالاجتماعي الذي 
الذمة مقابل دفع الجزية هو ابعد ما يكون عـن   أهلالذي يعقده الحاكم مع 

، فهو اتفـاق  الإسلاممجرد المقابل او التعويض المادي لوجودهم في بلاد 
كـل  كامل بين الطرفين يحدد بصورة واضحة ومحددة حقوق وواجبـات  

المطلقة مقابل عدم التخلي  الإسلامالذمة سلطة  أهلطرف، مضمونه قبول 
  .وحمايته لهم الإسلامعن عقيدتهم وقوانينهم الاجتماعية ولهم ضمان 

ليس مجرد تعويض مادي فالمسلم تحكمه عقيـدة الجهـاد فـي     فالأمر
الدولـة   أعبـاء يسـاهم فـي    وإنماالذمي فلا يشترك في القتال  أماالقتال 

المشـاركة فـي تحمـل     لمبدأقاتها من خلال دفع الجزية وهذا تطبيق ونف
بالاعتبار ان العقد المبرم يلتزم بـه كـل مسـلم     الأخذالعامة مع  الأعباء

، في حين نجد ان الإسلاميةاستنادا إلى مفهوم شخصنة الحق في المفاهيم 
 بالجزية مع فرضه على الجميـع ولا  أخذتقد  الإسلامالسابقة على  الأمم

منه بل يجب المشاركة في القتال مع دفع  الإعفاءيعد مقابلا لعدم القتال او 
 والأهليـة الجزية دون التفريق في هذا التكليف المالي بين الجنس والعمر 

تفرض على الرجـل دون   الإسلاميفي حين ان الجزية في النظام المالي 
  .)11(كة وعلى القادر ماليا وبدنيا والعاقل دون ما يخالف ذلأالمر

ان كل من الزكاة والجزية تعد تطبيقا لمفهوم المشـاركة والتضـامن   
المالي والاجتماعي كجزء من واجبات الانتماء والعضوية فـي المجتمـع   

والضرورة المهمة  الأولويةفتقوية المجتمع وضمان وحدته الاجتماعية هي 
للجوانـب الاقتصـادية    إغفـال دون  الإسـلامية التي توجه لها الموارد 
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لعسكرية والسياسية وهذا لايتعارض مع مضمون المواطنة والتـي هـي   ا
  .بالنتيجة تمثل العضوية في المجتمع بجانبيها في الحقوق والواجبات

  
  المبحث الثاني

  المواطنة لمبدأالقانونية  الآثار
المواطنة ومحتوياتها في التشريعات القانونية لمعظم دول العالم،  أثرت

ولية والدساتير الوطنية هذا المبدأ وظهر اثـره فـي   المواثيق الد أقرتفقد 
العديد من النصوص والقواعد القانونية في التشـريعات الوطنيـة ومنهـا    

اعتمدت المواطنة من خلال جملة مـن المبـادئ    إذالتشريعات الضريبية 
ثابتة لا يخلو منها أي قانون ضريبي بغض  أسس أصبحتوالقواعد التي 

ي الذي ينظمه القانون سـواء كـان دخـلا ام    النظر عن الوعاء الضريب
  .كانت الضريبة مباشرة ام غير مباشرة إنرأسمال، 

  
  الأولالمطلب 

  الضرائب أمامالمساواة القانونية 
المبادئ التي اعتمدتها الدول في قوانين الضرائب اذ يجب  أهميعد من 

قـا  اتفا أخرىان يخضع الجميع للضرائب دون استثناء او تمييز لفئة دون 
المالية العامة  الأعباءمع مضمون الانتماء والمشاركة الجماعية في تحمل 

  .وتطبيقا للمواطنة والعضوية في المجتمع
الضريبة بمـا يتفـق    أداءيتحمل الجميع  إنوالتساوي بالخضوع يعني 

في النظم المالية المعاصـرة  ) الجميع( إنومقدرتهم التكليفية، مع ملاحظة 
من يخاطبهم القانون الضريبي وفقـا   وإنماالمجتمع  أفرادلا تشمل جميع 

. لتحقق واقعة تنشئ لديهم دخلا خاضعا للضريبة التي ينظمهـا القـانون  
سواء كان هؤلاء المخاطبين فردا او شركة وسواء كانوا حاملين لجنسـية  

اقتصادية داخـل الدولـة او    أنشطةالدولة او من المقيمين، او من يمارس 
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للعقد، او تسليم للسـلع او تسـليم    إبرامسواء من  ةالأنشطجزء من هذه 
  .على سبيل المثال للإرباح

بغض النظر عن طبيعـة   الأساسفالضرائب تتوجه إلى المال بالدرجة 
  .القانونية أهليتهالمالك او المتصرف بالمال او 

ولا يؤثر هذا المفهوم في المساواة وجود بعض الاستثناءات الهادفة إلى 
اجتماعية مـن قبيـل    الأهداف أماالضريبة،  أداءمعينة من استبعاد فئات 

إلى تحقيـق الـربح كالمؤسسـات الدينيـة      فلا تهدالتي  الأنشطةدعم 
اقتصادية ذات منحى تشجيعي تنموي  لأهدافوالروحية وما إلى ذلك، او 

 أو أنشـطتها سواء باتجاه الداخل نحو تشجيع الاستثمارات الوطنية ودعم 
وجـذبها إلـى الدولـة،     الأجنبيةتشجيع الاستثمارات  باتجاه الخارج نحو

السياسية التي ترجع  الأهدافالمبررة لمفهوم الاستثناء هو  الأهدافوثالث 
المعاملة بالمثـل او   مبدأأما لطبيعة العلاقات المتبادلة بين الدول كما في 

سية والمواثيق الدولية والدبلوما الأعرافبالرعاية، او اعتماد  الأولىالدولة 
  .السياسية الإعفاءاتفي تقرير 

الضرائب تعني المساهمة بحصة عادلة تمثل  أمامالمساواة القانونية  إن
نصيب الفرد في تحمل العبء العام، لكن تحديـد العدالـة فـي الحصـة     

الفقـه المـالي، فالمرحلـة     أفكارها أوجدالمقررة قد تفاوت بين مرحلتين 
يجـب   إذالضرائب  أداءلة للعدالة في اعتبرت المساواة النسبية ممث الأولى

يتحمل الجميع الضريبة بسعر نسبي واحد دون التمييز بين المكلفين من  إن
حيث مقدار الدخل وطبيعة العوامل المؤديـة للحصـول علـى الـدخل     

  .)12(في سبيل ذلك أنفقتوالتكاليف التي 
 أن إلافي النظم الضريبية لفترات زمنية طويلـة   الأفكارهذه  أثرتلقد 

الاجتماعية والاقتصـادية ولكثـرة    الأفكارتطور النظم الاقتصادية وتغير 
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 أزمـة الاقتصادية التي تعرض لها العـالم وخاصـة    والأزماتالمشاكل 
التساوي النسبي  مبدأإلى محاولات الفقه الخروج عن  أدت، 1929-1933

دا إلى له بين فئات المكلفين استنا أساساوالتحول نحو مفهوم يعتمد التمييز 
معيار المقدرة التكليفية التي تتحدد بعوامل عديدة منهـا طبيعـة الـدخل    

العوامـل الاقتصـادية المحيطـة،     – رأسـمال  أمدخل نقدي  –المتحقق 
هذا إلى  أدى –العوامل الاجتماعية  –الشخصية والعائلية للمكلف  والأعباء

بتصـاعد   التصاعد الضريبي ومبدأ) الأفقيةالمساواة (ظهور ما يسمى بـ 
  .الدخل المتحقق لدى المكلف

  المطلب الثاني
  حقوق والتزامات المكلف

يمكن تتبع اثر المواطنة بشكل جلي عند تناول حقوق المكلف المقـرة  
قانونا وواجباته من خلال الترسيخ لقواعد مهمة أبرزت وجه الحقوق كما 

المواطنة  لمبدأالتي يمكن اعتبارها نتائج  الآثارالواجبات، من هذه  أبرزت
  :يأتيضريبيا وكما 

  
  للمعيشة الأدنىفي الحفاظ على الحد  الأفرادحق : أولا

يعد التحصيل الضريبي بقصد التمويل المادي لاحتياجات الدولة الهدف 
المنفذة لهذا الهدف في معرفة  الإدارةللسلطة العامة، لذا فان محاولة  الأقدم

ة، على اعتبـار ان الـدخل   مهم أولويةنوع الدخل المتحقق ومقداره كان 
الذي يحصل عليه الفرد له استخدامات متعددة منها الـذي يوجـه نحـو    

على الاحتياجات الشخصية والعائلية ومنها ما يوجـه للاسـتثمار    الإنفاق
، حسب طبيعة وحجم الدخل، ومنهـا مـا   الأرباحوتحقيق المضاعفة في 

 ـ الأوجهيوجه للادخار وقد لا تتحقق كل هذه  ها ممـا يجعـل   وإنما بعض
الحصة المقررة لدفع الضريبة قابلة للتجاوز على ما يفترض توجيهه نحو 
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الاحتياجات المتعددة للفرد، ولذا اعتبرت اغلب التشريعات الضـريبية ان  
هناك جزء من الدخل وجب عدم المساس به والا تحقق الضرر لدى الفرد 

 الإنسـاني ه يحترم وجـود  بأسلوبفي عدم العيش الكريم وممارسة حياته 
 الأدنىوبالتالي المس بانتمائه للمجتمع، يسمى هذا الجزء من الدخل بالحد 

بتفاوت مقداره بين الـنظم   الإقرارللمعيشة، ويعد حقا طبيعيا لكل فرد مع 
الضريبية حسب عوامل ترجع إلى تفاوت خطوط الفقر بين الدول، ومـا  

ما يتحمله الفرد كنتيجة يعد مقدارا كافيا لتامين احتياجات الفرد الشخصية و
العائلة التي بكنفه مع اختلاف سعة او ضيق مفهوم العائلة ليكـون   لإعالة

، او )13(في حدود العائلة المباشرة كما في قانون ضريبة الدخل العراقـي 
الاجتماعية من ضمن مسؤولية  الأعراففئات تعتبرها  إدخالالتوسع في 
صور الضم او التبني كمـا   افةوإض والأحفاد كالأخوة الإعالةالمكلف في 
  .)14(الخاص بضرائب الدخل والإنكليزيوالفرنسي  الأردنيفي القانون 

ويعد هذا الحق وفقا لذلك راسخا في كل القـوانين الضـريبية حمايـة    
الناجمة عن الخسائر في  والأضرارمن مخاطر النشاط الاقتصادي  للأفراد

لسائد وخاصة في حالة نظام الثروات التي يجلبها نوع النظام الاقتصادي ا
المنافسة المفتوحة البعيد عن السيطرة او نوع من السيطرة الحكومية على 

 الإفـلاس النشاط الاقتصادي داخل الدولة، مما يؤدي إلى حدوث حـالات  
الطبيعية والمعنوية، ونتيجة لذلك واستنادا  إلـى مبـدأ او    الأشخاصلدى 

للمعيشـة تلجـا معظـم الـنظم      الأدنىحق المكلف في الحفاظ على الحد 
، الإفـلاس القانونية إلى تقرير نظام قانوني يقرر حماية من يقع في حالة 

الضريبية مع ضرورة استبعاد جزء مـن   الإدارةمما يعد قيدا على سلطة 
الضرائب، وهـذا مـا    أداءمن  للإفلاسدخل الشخص القانوني الخاضع 

المتقدمة كما في الولايـات   القوانين الضريبية في النظم المالية إليهسعت 
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حق  أهممن خلال التأكيد على احترام  وإنكلتراوفرنسا  الأمريكيةالمتحدة 
ــوق  ــن حق ــانم ــود   الإنس ــي الوج ــق ف ــو الح ــة وه   والمواطن

  The right of subsistence)15( . المـواطن فـي الـنظم     إنمما يعني
 والإبقاءكريمة المالية الحديثة لن يفقد حريته الشخصية ولاحقه في الحياة ال

  .الأساسيةعلى مستوى وان كان منخفضا من الدخل لمواجهة احتياجاته 
  
  
  
  الالتزام باداء الضريبة: ثانيا

لابد من  إذيمثل المضمون المادي لمفهوم الالتزامات في المواطنة،  إذ
 بـالأوامر الضريبة ابتداءا لاعتبارات قانونية ترجع إلـى الالتـزام    أداء

النظام القانوني العام للدولة، ولكون  إطارالقانونية، في  اموالإحكوالنواهي 
الضريبة تمثل المجال التطبيقي لممارسة الدولة سلطتها وفرضـها علـى   

، الإقليميـة الموجودة في النطاق المكـاني لسـيادتها    الأشياء، الأشخاص
ونتيجة لذلك فان أداء الضريبة  يعد سببا طبيعيا وفقا للاعتبارين السابقين، 

يكونوا من مواطني الدولة المـرتبطين   ولذا نجد الخاضعين للضريبة قد لا
الذين ارتبطـوا بـالمجتمع بعلاقـة     الأشخاصمن  وإنمابعلاقة الجنسية 

اجتماعية او اقتصادية ولذا يمكن اعتبار دافعي الضريبة منظورا لهم مـن  
  .منها أوجهعدة 

  .لدولةمن حيث طبيعة العلاقة بين المكلف وا :الأولالوجه 
  :اذ ينقسم المكلفين وفقا لذلك لفئتين

الذين يرتبطون بعلاقة تبعية قانونية  –حاملي جنسيتها –مواطني الدول -أ
وسياسية مع الدولة، وفقا لهذه العلاقة يلتزمون باداء الواجبات ومنهـا  
الضرائب نتيجة لاعتبارات المواطنة، ولعل هذه الفئة هي التي حـدت  
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الضريبة والخدمـة   أداءة التقليدية نحو الربط بين بكتاب المالية العام
  .الأمرينوجود الولاء والمواطنة في  أساسالعسكرية على 

وهو كل شخص قانوني من غير حـاملي جنسـية الدولـة    : الأجانب -ب
في الدولة مدة مـن   الإقامةارتبط بعلاقة اجتماعية تستند إلى اختياره 
الـنظم الضـريبية تكـون     الزمان تحددها قوانين الضرائب في معظم

العيش  فـي   إرادةتدل دلالة قاطعة على  الأغلبفي  أنها إلامتفاوتة 
 .)16(الإقامةالمجتمع محل 

  
هنا الوجود المادي أي السكن في محل معـين دون   بالإقامةوالمقصود 

وجود العنصر المعنوي في نية البقاء الدائم او الاستمرار كما هو الحـال  
اً له فالوجود المادي متحقق فيه إلى جانب نية البقاء لمن يتخذ مكانا موطن

  .والاستمرار
ان هاتين الفئتين تخضعان للضريبة وحسب نص القـانون المخـتص،   

حل ان كان  أينمافالمواطن يلزم باداء الضريبة في دولته والضريبة تتبعه 
من المرتبطين برابطة قانونية وظيفية مع الدولة فهـذا يجعلـه خاضـعا    

فقد استقرت معظم القـوانين   الأجنبي أماداخل دولته وخارجها،  للضريبة
الضريبية على خضوعه للضريبة فـي الدولـة التـي مـارس نشـاطه      

  .الاقتصادي فيها
  القانونية الخاضعة للضرائب الأشخاصمن حيث طبيعة  :الوجه الثاني

تتنوع الفئات الخاضعة للضريبة نتيجة للتطـور فـي الـنظم الماليـة     
ية وانعكاسا للواقع الاقتصادي والاجتماعي في الداخل والخارج، والاقتصاد

بغض النظـر   الأساسوهذا التنوع سببه ان الضريبة تهتم بالمال بالدرجة 
في عمليـة   أولويةله  الأمرعن طبيعة الشخص المتحقق لديه المال وهذا 
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تقدير الدخل الخاضع للضريبة، ولذا يكون المال متحققا لدى فـرد واحـد   
) الشركات والجمعيـات ( أشخاصاو  أموالاو مجموعة ) طبيعي شخص(

انه نتيجة لاعتبارات العدالة  إلادون النظر ابتداءا إلى مضمون الشخص، 
الاجتماعية والمفاهيم المحاسبية والمالية ولاعتبارات اقتصـادية يجـري   

الطبيعية عـن   للأشخاصالتمييز في تحديد مقدار الدين الضريبي بالنسبة 
يؤخـذ   إذ يالضـريب المعنوية وخاصة في موضوع السـعر   صالأشخا

بالاعتبار الفرق في مقدار الدخل المتحقق لدى النوعين، لذا تميـل نحـو   
الارتفاع في حالة الشخص المعنوي نتيجة الاختلاف في الوعاء الضريبي، 

الاعتبارات الشخصية والعائلية في حالة خضوع الشـخص   إدخالفيما يتم 
  .الطبيعي للضريبة

القـانون الضـريبي الخاضـعة     أشخاصان هذا التمايز والتنوع في 
تعتمده طبيعة النشاط الاقتصادي السـائد فـي عالمنـا     أمرللتحاسب هو 

النطـاق   إطـار على مضمون المواطنة ضريبيا وفي  فالإبقاءالمعاصر، 
الداخلي يؤدي إلى التعارض مع خصائص النشاط الاقتصـادي الحـديث   

ستثمارات وتتنوع خلفياتها خاصة ان السـمة الرئيسـية   الذي تتعدد فيه الا
هي سهولة الانتقال والتداول لرأس المال، إلى جانب تشجيع الاستثمارات 

وما ينشا عن ذلك من تعديلات وتغييرات في القواعـد القانونيـة    الأجنبية
المقرة داخليا لتلائم هذه التغيـرات والمتطلبـات الاسـتثمارية كقـوانين     

لوطني والأجنبي وقوانين الضرائب والتعريفة الكمركية لجذب الاستثمار ا
إلى جانـب التوجـه    الأموالمن هذه  والإفادةالاقتصادية  الأموالرؤوس 

فـي   –من خلال منظمة التجارة العالميـة   –العالمي نحو تحرير التجارة 
الاقتصادية بعيـدا   الأنشطة أمامالتجارية  الأسواقاغلب دول العالم وفتح 

  .قيود المالية والقانونية الوطنيةعن ال
  

  المطلب الثالث
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  مشكلة التهرب الضريبي
تواجه المواطنة بمفهومها التقليدي ذو النطاق الداخلي مشكلة مهمة بين 

، وهي التهرب الضريبي وفي ذات الوقت عقبـة كبيـرة   والدولةالمكلف 
رهـا  تحاول اغلب النظم الضريبية أيجاد الحلول ومحاولة التقليل مـن أثا 

  .السلبية على الاقتصادات الوطنية
والتهرب الضريبي مشكلة عالمية تتحقق في معظم الـنظم الضـريبية   

يحصل في النظم الضريبية المتقدمة التي يعد  إذعلى اختلاف مستوياتها، 
الوعي الضريبي في المجتمع متحقق فيها إلى حد كبير ورغم ذلك تواجـه  

هذا يجعل تحقق التهرب الضريبي العديد من صور التهرب الضريبي، ان 
مشجعة ومسهلة لانخفاض الوعي الضريبي فيه وذلك في النظم  أجواءفي 

والاقتصادات المتخلفة نتيجة طبيعية لانخفاض الـوعي الضـريبي فـي    
المجتمع، وما يصاحب ذلك من سياسات مالية واقتصادية ذات اثار سـيئة  

  .وسلبية تؤدي تعميق هذه المشكلة
الضرائب يعـد حالـة مخالفـة لمضـمون      أداءرب من ان تحقق الته

المواطنة في الالتزام باداء الضريبة كواجـب وطنـي ومجتمعـي، مـع     
ملاحظة ان التهرب له صورتين الاولى المخالفة صراحة للقـانون مـن   

واسـتخدام   أدلـة خلال تغيير ارقام الدخل الخاضع للضريبة او اصطناع 
الضريبة او الامتناع  أداءالتهرب من وسائل مخالفة للقانون لتحقيق نتيجة 

  .عن دفعها
تمثل حالة سـلبية نحـو    وإنماوالصورة الثانية، لاتعد مخالفة للقانون 

التخلي عن ممارسة النشاط الاقتصادي بهدف تجنب الخضوع للضـريبة،  
ان هاتين الصورتين الايجابية والسلبية تبرز صورة التعارض بـين هـذه   

طني والانتماء والعضـوية المسـاهمة فـي    الحالة ومضمون الواجب الو



 

  

    
   قبس حسن عواد. د                                    مبدأ المواطنة في التشريع الضريبي    

  

الضرائب قبل ان يكون مشكلة اقتصادية فهـو   أداءالمجتمع فالتهرب من 
وسلوكية نتيجة لضـعف الـوعي الاجتمـاعي والـوطني      أخلاقيةمشكلة 

والثقافي، فالضريبة قبل ان تكون وسيلة السلطة العامـة فـي تحصـيل    
التوازنـات الاجتماعيـة    ثلإحـدا وسيلة الدولـة   فإنهاوجبايتها  الأموال

تنمويـة واقتصـادية    أهـداف لتحقيق  أداةوالاقتصادية في المجتمع وهي 
 الأهـداف وجدت السلطة التنفيذيـة المنفـذة لهـذه     إن –واجتماعية مهمة

وهذا هو المفترض فـي النظـام الضـريبي تحقيقيـه،      -صحيح بأسلوب
ساعدتها فـي  فالضريبة تساعد في المحافظة على كيان الدولة وتقدمها وم

يسـتهان   الضريبية تمثل جزءا  لا الإيرادات أن إذتقديم الخدمات العامة، 
عند حدوث التهرب الضريبي  –به من ايرادات الخزينة العامة، مما يعني 

في البحث  –السلطة المالية على وجه الخصوص  –قيام السلطة التنفيذية –
 الأسـعار  عن طرق جديدة لفرض الضرائب او حتى العمل علـى رفـع  

الضريبية لتغطية النقص المتحقق مما يؤدي إلى زيـادة محسوسـة فـي    
العبء الضريبي لدافعي الضريبة الذين يتحلون بروح المواطنة والالتـزام  

إلى جانب التهرب  أخرىفي المساهمة بالعبء العام، وهذا يضيف مشكلة 
سـاعد  الضريبي والتي يجب مواجهتها باعتماد سياسات اجتماعية ومالية ت

السلبية لهذه المشكلة والتركيز علـى دور المواطنـة    الآثارفي التقليل من 
والانتماء في تعميق الصلات الاجتماعية بين دافعـي الضـريبة ضـمن    

  .مجتمع المكلفين وبين السلطة العامة المنفذة للقوانين الضريبية
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  الخاتمة
  :يأتيوكما مجموعة من النتائج في هذا البحث  إجماليمكن 

قانونية واجتماعية واقتصادية، وفي  أوجهتعدد مضامين  المواطنة إلى  -
لمضـمون   الأسـاس الجانب الاقتصادي الضريبي فان الواجب يمثـل  

المواطنة والانتماء الاجتماعي وهي تبرير لمن يمارس نشاطا اقتصاديا 
  .للنطاق الجغرافي للدولة الإقليميةمستغلا الموارد والامكانات 

على ذلك، فالمواطنة لها مفهومان متكـاملان لايتعارضـان،    سيساتأ -
واسع يعتمد جملة من الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والسياسـية  
تخرج المواطنة من المحتوى الداخلي وخاصة في نطـاق الضـرائب   

اقتصادية طبقا لهذه الاعتبـارات المتعـددة    وأنشطةوشمول عدة فئات 
بـين  ) الجنسـية (الرابطة القانونية والسياسية ومفهوم ضيق يقوم على 

 .المواطن وبين الدولة
مشـروعية قانونيـة وقبـول     أحـداث مهما في  أساسامثلت المواطنة  -

اجتماعي لفرض الضريبة من السلطة التنفيذية، وبذات الوقت التبريـر  
التطـور   إطاروبرز ذلك في . هذا التكليف المالي بأداء الأفرادلالتزام 
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التاريخي والفكري للنظم المالية الغربية من خلال نظريتي  الاجتماعي
 .العقد المالي والتضامن الاجتماعي

 وأخلاقيـة عبادية  أسسعلى  الإسلاميتقوم المواطنة في النظام المالي  -
المالية العامة، وبذات  الأعباءتؤسس لانتماء ومساهمة المسلم في تحمل 

وخاصة الجزية مـن  (م المالية غير المسلمين لالتزاماته أداءالوقت يعد 
 .الإسلاميةهي جزء واضح من مشاركتهم وانتمائهم للدولة  )الذمة أهل

في الخضوع للقانون الضـريبي   الأفرادتوجب المواطنة تساوي جميع  -
وبغض النظر عن  –دخل ام راس مال –بغض النظر عن طبيعة المال

الشـخص الطبيعـي والشـخص    (او ) المواطن، الاجنبـي (الشخص 
بدون تمييز بين هذه الفئات في الخضوع للضريبة، وهـذا لا  ) لمعنويا

يمنع في التفريق بالمعاملة الضريبية لبعض هذه التقسـيمات لـدواعي   
العدالة الضريبية او لمبررات سياسية واقتصـادية كمـا فـي التمييـز     

 .بالأسعار الضريبية بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي
على جزء من دخله  بالإبقاءالمكلف  أحقيةا المواطنة ضريبي أوجهمن  -

يكفل له الحياة الكريمة له ولمن يعيل، وكذا لمـن يقـع تحـت طائلـة     
من طائلة فقدان الحرية الشخصـية   إخراجه، فالمواطنة توجب الإفلاس

وفقدان الحق في الحياة الكريمة والعمل على الحفاظ على جـزء مـن   
 .في القوانين الضريبيةدخله لمواجهة متطلباته الضرورية وذلك 

تواجه المواطنة ومفهوم الواجب الوطني لاداء الضريبة كجـزء مـن    -
العامة إلى جانب الدولة مشـكلة سـلوكية    الأعباءالمساهمة في تحمل 

السـلبية علـى    آثارهـا خطيرة وهي التهرب الضريبي، لها  وأخلاقية
لمـوارد  الضريبة كجزء مهم من ا لأهميةالاقتصاد الوطني ابتداء نتيجة 

العامة للدولة، وهذه المشكلة متحققة في معظم النظم الضريبية المتقدمة 
 .حاصلة أنها إلاوالمتخلفة مع تفاوت في نسب التحقق 
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  التوصيات

العمل على تعميق مفهوم الوعي الضريبي من خلال الأداء الحكـومي   •
في تحسين كمية ونوعية الخدمات المقدمة والتـي تشـعر المـواطن    

 .العامة الأعباءلمشاركة مع الدولة في تحمّل بضرورة ا
النص على تشديد العقوبة المقررة في قوانين الضريبة للمتهربين مـن   •

الضريبة تحقيقا لمفهوم الردع الخاص والردع العام مـن خـلال    أداء
العقوبات الجزائية والعقوبات ذات الطابع الإجتماعي كالحرمـان مـن   

  .الامتيازات العامة
  درقائمة المصا

  القوانين: أولا
  .وتعديلاته 1982لسنة  113قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ رقم  -1

  
  الكتب: ثانيا

  .1968، دار صادر، بيروت، 13ابن منظور، لسان العرب، المجلد  .1
المرسي السيد حجازي، النظم الضريبية بين النظرية والتطبيق، الدار  .2

 .2001الجامعية للطباعة والنشر، الاسكندرية، 
حسين خلاف، الأحكام العامة في قـانون الضـرائب، دار النهضـة     .3

 .1966العربية، القاهرة، 
عبد العزيز الدوري، النظم الإسلامية، سلسلة بيت الحكمـة، جامعـة    .4

 .1988بغداد، 
 .1995غازي عناية، الزكاة والضريبة، دار إحياء العلوم، بيروت،  .5
ف دمشقية، دار الأدب، عفي.ترجمة د: مارسيل بوازار، إنسانية الإسلام .6

 .1980بيروت، 



 

  

    
   قبس حسن عواد. د                                    مبدأ المواطنة في التشريع الضريبي    

  

محمد عبد االله العربي، أصول علم المالية العامة والتشـريع المـالي،    .7
 .1953، مطابع رمسيس، الإسكندرية، 2الجزء الأول، ط

  
  المصادر بالغة الإنكليزية والفرنسية: ثالثا

1. Cambridge Learning dictionary, Camb. University press, 

2003. 

2. www.fineprint.com Michael R. Kratke, Taxation and civil 

right, 

 3. M La Ferriere, cours de legislation financiere, Paris, 1948 
Abstract 

Citizenship is one of the most important ideas, used by states 
to justify imposing taxes towards people, on the base of 
common sharing public costs, in the same time gives the right 
to states in collecting taxes over its people and other persons on 
its region. 
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